
1 

 

  تاري    خ الفلسفة
  برتراند راسل - الذرية المنطقية 74

 بقلم الدكتور آرثر هولمز من كلية ويتون 
 

ي هذا السياق إضافة هذا الواجب  
، وأطلب منكم ف   

ي فعله اليوم هو استكمال ماي بدأناه يوم الاثني  ي الماض 
 
 ما أود

ي تليهاي  
ي المرة القادمة،ي أو الت   

ي .هذا هو .سنتناول ف   
ي إلى واجب إضاف   ،إلى قائمةي قراءاتكم لهذا الأسبوع، مماي يشي 
ين ي أوائلي القرن العشر  

ي بريطانياي وأمريكا ف   
 .موضوع الواقعية ف 

 

،ي وهو تاري    خي الفلسفة ستوني ،ي المجلدي الثامن،ي الفصلي السابع عشر ي كتابي كولير  
ي أن تقرأوا عني ذلكي إما ف 

 
 وأود

ي موسوعةي الفلسفة، مقالة الواقعيةي .وبعد ذلك،ي سنعود إلىي ماي كنا عليه يوم الاثني  ي .أيي إلى  
ستون ، أوي ف   لكولير

ي أوغست ديي ي كل ي مني الفرنس   
ي تعليقات   

ي قراءاتكم وف   
لها ف 

 
ي مث  

، الت  ي القرني التاسعي عشر  
عةي التجريبيةي ف   هذه الي  

، أوي ربما النمساوي، إرنستي ماخ  
ي جون ستيوارت ميل، والألمات   

يطات   .كونت،ي والير

 

ي  
ي الفرض  ي بثلاثةي جوانبي .أولها ، تطوري المنهجي الاستنباط  ي القرن التاسعي عشر  

عة التجريبية ف   يمكني وصف الي  
عةي التجريبية بالظهور ي الي    

ي العلوم .وهذا هو السبيل الذي بدأتي فيه الموضوعيةي التنويريةي ف   
 .ف 

 

ي الحصولي على مقدمات راسخة .إماي  
ي عصر التنوير،ي بطبيعةي الحال، تكمني ف   

 كانت مشكلةي الأسس الفكريةي ف 
هما ي وضعها جوني لوكي وتوماس هوبز وغي   

 .مبادئ ديكارتي البديهيةي الأولى، أو تعميمات تجريبية مثل تلك الت 
،ي وإن لم يكني بالإمكاني إثباتهي ي وهؤلاء العلماء،ي فهوي أن التعميمي التجريتر  ي فكري القرن التاسع عشر  

 أما ماي حدث ف 
ي فرضية ، يُعتير

ً
 .استقرائيا

 

ي الحقيقة،ي مني وجهة نظري تجريبية،ي هذا هوي الواقع .إذا كانتي لدينا عينةي تمثلي نصف الفصل فقط،ي فمني  
 وف 

ض أني يكون للفصلي بأكمله نفسي خصائصي النصف الذي لديناي عينةي منه .إذن،ي لدينا فرضية،ي تعميمي  المفي 
ي يعملي كفرضيةي  .تجريتر 

 

ي مجردي فرضيةي لا نملك ،ي إذ لا يوجد ما يؤكدها مني خلال البيانات التجريبيةي .بل ه 
ا
ي أصلً

ا
اي لا تكوني فرضية

ً
 أحيان

ي من خلال ماي نستنتجهي منهاي ي مباشر ا لها، وإنما نتأكد منها بشكلي غي  ً ا مباشر
ً
 .تأكيد

 

ي عصر التنوير،ي حيث كانت المقدماتي والاستدلالات الاستنتاجيةي  
 
 لكن النمطي نفسه موجودي .فكما كاني الحالي ف

 تؤدي إلىي النتائج، وهو الهيكلي الكاملي للفلسفة التأسيسية كما أسسهاي ديكارت،ي وكما أراد جون لوكي أن يفعلي
ا مني المبادئ الأولىي والتعريفات،ي أيًاي كان،ي أيي الاستدلال، ذلك النوع

ً
هانية، انطلاق  ذلك بما أسماهي المعرفة الير

ي تنتقلي إلى العلم كطريقة  
، الطريقة الرياضية للاستدلالي من المقدمات،ي والت   من الإجراءات، إن صح التعبي 

اضية .ويمكن ملاحظةي ذلك، على سبيل المثال، عندي جون ستيوارت ميل،ي عندما يتحدث عني  استنتاجيةي افي 
ني من التعميم من حيثي انتظامي الطبيعة

ّ
 .مبدأ الاستقراء، الذيي يمك

 

ي الأعظم علىي الإطلاق .ولذا،ي أنت بحاجة إلىي هذه الفرضيةي  إن تجانسي الطبيعة هو الفرضية، والتعميم التجريتر 
عهي ميلي عي كونت هذا المنهج ليشملي علمي الاجتماع، ووس  ي .وقد وس   

اض  ي الافي   كمقدمة، أي المنهج الاستنباط 
 .ليشمل العلومي السياسية والأخلاق

 

،ي وما إلىي ذلك .وهكذا ي الاجتماع  ي،ي والتغي  ي،ي والمجتمع البشر ية، والسلوكي البشر  امتدت لتشمل دراسة البشر
ا لمنهجيات العلوم الطبيعيةي إلى العلوم الاجتماعية،ي كماي نسميهاي .وهذا ماي أدى إلى ما أسماه

ً
 نجدي امتداد

ين يُعرفي هذا القرن بحركةي وحدةي العلوم ي القرن العشر  
 .أوغسطسي كونتي بوحدة العلم، وف 
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ي أعلق قبل قليلي علىي ما قاله إيفانزي بشأن ترولش  .ترولش جزء من حركةي توحيد العلوم،ي فهو يريد أني
ُ
 كنت

ات السببية ي ذلك التفسي   
 .يخضعي التاري    خي لمنهجيات العلوم الطبيعيةي ،ي بما ف 

 

ي ي كبي  ي فهم التاري    خ .ولذا، كاني لجون ديوي تأثي   
عةي التجريبية العلمية للعلومي الطبيعيةي ف  ق الي   طبَّ

ُ
ي أن ت  

 يرغب ف 
لي فيه ي كتابهي عني نظريةي التقييم، الذي يُفصِّ شر

ُ
ي الواقع،ي ن  

ين .ف  ي حركةي توحيد العلوم هذهي خلال القرن العشر  
 ف 

ي تام ي نزعته الأداتية،ي ضمن سلسلة مني الدراسات بعنوان "الموسوعةي الدولية للعلوم الموحدة  ."بوضوح 

 

 هل فهمت؟ي الموسوعةي الدولية للعلومي الموحدة .سلسلة من الدراسات المتخصصةي .وهكذا أدى انقراض
 .العلوم الإنسانيةي إلى ظهوري كونت،ي وميلز،ي والنفعية، وما إلىي ذلك

 

ا
ً
يقا، كما نعلم جيد ي التعاملي معي الميتافي    

 لكن الأمر الأهمي هوي أن أيي نوع من التجريبيةي يبدأي بمواجهةي صعوبةي ف 
ي  
ي إلىي موقف ظاهرات  ي القرن التاسع عشر  

 ،من ديفيدي هيلي .ولذا،ي ليس من المستغرب أني تتطوري هذه التجريبية ف 
ي .ويتضح ذلكي جليًا عندي كونت،ي حيث يقسم تطوري أيي  

ي الدقيق، أيي موقفي ظاهرات   وليس ظاهراتيًا بالمعت 
يقية، والثالثة علمية  .علم إلى ثلاث مراحل :الأولىي دينية، والثانية ميتافي  

 

وصفي المادةي
ُ
يقية .وكذلكي الأمر عند ميل،ي حيثي ت ي الحاجة إلى التأملات الميتافي    وهكذا تجاوزي العلم التجريتر 

ف بمصطلحات ظاهراتيةي باعتبارهاي إمكانيةي إضافية للإحساساتي .والعقلي هو إمكانيةي دائمة عرَّ
ُ
 ببساطة، وت
 . للتأملات

 

ي  
ي ذاته، أو ماهيةي المادةي ف   

ء عن ماهية العقل ف   
 كما ترى،ي تعريفات تجريبيةي بحتة،ي تعريفات ظاهراتية  .لا شر

يقا ي مناهضي للميتافي    
ء ظاهرات   

 .ذاتها  .لذا فهناكي شر

 

ي على النقطتي  ي الأوليي  ي .هذا ما كناي نتحدث عنهي يوم هي أكي  ، ولذا ينصبي تركي    
يات   وكذلكي مارك، مع أنه في  

ي مني  
ي تلكي المختارات من كتاب غاردنري المخصصةي للأسبوع الماض 

ُ
ي بعد

 
ي .إن لم تكني قدي قرأت  

 الاثني  ي الماض 
 .أعمالي كونتي وميل ومارك،ي فافعل ذلكي

 

 ستجدي أن قراءةي أعمال كونتي وميل سهلة للغاية  .وكذلك أعمالي ماركي .لكني كونتي وميلي هماي الأهم بي  ي
 .الاثني  ي

 

ي .لقدي تعلمتمي
ً
فوا عليهاي .ولن أطيلي الحديث عنها،ي ليسي فقط لضيق الوقت،ي بل لأنها سهلةي الفهم أيضا  لذا،ي تعر 

ي  .القراءة بأنفسكم بحلولي هذا الوقت من الفصل الدراش 

 

ي السابق... .إن هذه الخصائصي  
وريًا ف  ح خطوة بخطوة، كماي كان ض   كما تعلم، لمي نعد مضطريني إلى الشر

ى ذلكي بنفسك اي علىي برتراند راسل .سي 
ً
ي تنطبق أيض ي القرن التاسع عشر  

 .الثلاث للتجريبية ف 

 

ي أعمال فيتغنشتاين المبكرة، والوضعية المنطقية، وأنواعي معينة
ً
 وفيما انبثقي مني فكري برتراند راسل، وتحديدا

ي .عندي قراءةي آيري ي تلت الوضعية المنطقيةي لآير .لذا، ستقرأ آيري الآن كمصدري أساش   
 ،من الفلسفة التحليلية الت 

ي اعتبارك  
 .ضع هذهي الأمور الثلاثةي ف 

 

ي قاعةي  
عقد ف 

ُ
ي ست  

 هذا هو مفتاح فهم ما يفعله،ي وفهم الحركة الوضعيةي برمتهاي  .هذا هو موضوع الندوةي الت 
ء من هذا القبيلي"  

ي الخريف .ماي اسمها؟ الفلسفة التحليليةي الحديثة؟ شر  
 
 .ب "ف

 

ي فصلنا، ستامبفي  
 ،الفلسفة التحليلية الحديثة .نعم، بدءًا من راسل .ثم، كما تنظري إلى بعضي الأشخاصي ف 

 .وكارناب، وكواين



3 

 

 

ا،ي بالإضافة إلى فيتغنشتاين
ً
ين .حسن ي القرن العشر  

ي تطوري الفلسفة التحليلية ف   
 .ثلاثةي من أبرز الشخصيات ف 

ين،ي أي ي منتصفي القرن العشر ي توجيه فلسفة العلوم حت   
ي تشكيل الحركةي الوضعية،ي وف   

 هذا أمري بالغ الأهمية ف 
ين،ي ألا ي الغربي خلال القرن العشر  

ا ف  ً ي تأثي 
ي تشكيل تطور ما ربماي كان الحركة الفلسفية الأكي   

ي خمسينياته،ي وف   
 ف 

عة الطبيعيةي العلميةي ي الي    .وه 

 

ي تقوم عليها  
اضات الت  ي الافي  ؟ فلسفة طبيعيةي موجهة نحو منهجيةي ونتائجي العلومي الطبيعيةي .هذهي ه 

ً
 .حسنا

 .بالغةي الأهميةي

 

تراند راسل ي .عليكي أن تفهم بي  ي فهم ذلك،ي فعليك أن تفهمي أولئكي الرجال مني القرن التاسعي عشر
 
 وإذا أردت

يني عامًا ي قبل عشر  
تراند راسل،ي الذي توف  هي .بالمناسبة،ي قد يبدو الانتقالي من جوني ستيوارت ميلي إلى بي   وغي 

 .تقريبًا؟ ربماي أقل مني ذلك

 

ي كلمة ا تمامًا مني معت 
ً
ي متأكد

ُ
 إلى أن تقرأ، كما قدي تقرأي يومًا ما، أن جون ستيوارت ميل كاني عراب راسل .لست

ا،ي ولكن على الأقل كانت هناك علاقة رسمية، إن لمي تكن دينية، بهذا" ً  عراب "بالنسبة لمن لاي يتدينون كثي 
اي
ً
ي .حسن  .المعت 

 

ي... .أعتقدي أن هذا الأمر ذو أهمية بالغةي بالنسبةي لمنطقه
ً
ي يكوني ذلكي ممكنا ي حت 

ا
 إذن، تداخلت حياتهمي ولو قليل

ي ذلك  
 .الذريي .هذا ما يؤكد عليه ستامبف،ي وهوي محق ف 

 

ي بالرياضياتي والمنطقي .بدأي حياتهي كعالمي رياضياتي ي .كان اهتمامهي الأولى  ي من ذلكي بكثي 
 .ثم قام بأكي 

 

ي كتابةي كتاب "برينسيبيا ماثيماتيكا ."يُعرفي  
يدج .تعاوني معي وايتهيد ف  ي كامير  

 تعاوني مع وايتهيد عندما كانا ف 
 .PM اختصارًا ب ي

 

ي مصطلح
 
ة ما بعدي الظهر، رئيسي الوزراء، وكتاب "مبادئي "PM" إن ي بريطانيا :في   

ي ثلاثةي أشياء مختلفة ف   
 يعت 

ي
ً
 .الرياضيات ."حسنا

 

ي كورياي .فقدي أظهري هوي ووايتهيد فيها أني  
 
ي ف لت رسالة رئيس الوزراء انطلاقة نفوذهي الكبي 

 
 بالنسبةي لراسل، مث

ي  
ان نظامي  ي منطقيي  ي صوريي  ي .والمقصود بالنظام المنطق  عتير

ُ
ي جوهرها،ي إذ ت  

شابهي المنطقي ف 
ُ
 الرياضيات ت

ي  .الصوريي هنا هوي ببساطةي النظام الاستنتاجر 

 

ي الهندسة الإقليديةي  
 
ي .كما هوي مألوف لديناي ف

ً
ي .حسنا  .نظامي يتخذي شكلي نظامي استنتاجر 

 

ستنتجي نظريات أخرى،ي وهكذا
ُ
ستنتجي النظريات مني البديهيات الأولية،ي ومن نتائجي النظرياتي المختلفة ت

ُ
 حيثي ت

ي أني الرياضيات والحسابي والهندسةي يمكن صياغتها جميعًا كنظم استنتاجية .وماي طوروهي  دواليك .الفكرة ه 
 .هو الرمزية

 

ي وسيلةي للتعامل مع المواضيعي الأخرىي بطريقة رسمية .لذا، لم يكن المنطق الرمزيي المحاولة ية ه   الرمزيةي الجير
ي ربماي كان أولي مني حاول، لكني هذا العمل هو الذيي أطلق فعليًاي المنطق ي هذا المجال .أعتقد أن لايبني    

 
 الأولى ف

ي الفلسفةي الرياضيةي لمن يدرسون الرياضياتي  
ي مقدمة ف  ية .كماي كتب لايبني   ي الفلسفة الناطقة بالإنجلي    

 الرمزي ف 
 .وي  هتمون بها

 



4 

 

ي السجن خلالي الحرب العالمية الأولىي بصفتهي  
ي هذا الموضوع أثناء وجوده ف   

ي ف 
ً
في كتابا

ّ
 أسس الرياضيات .أل

يي  ي آنذاك ضي  ي الضمي 
ي .هكذاي كان يُفعل بالمعي 

ً
يا ي ضمي 

ً
ضا  .معي 

 

ي بعنوان "مشكلات الفلسفة ي صغي  ي مجال نظرية المعرفة .بدءًا من عمل شعتر   
 "لكن أعماله الرئيسيةي كانت ف 

ي ،ي على ما أعتقدي ،ي عام 1910 .مرورًا بأعمالي تتناولي معرفتنا بالعالمي الخارجر  شر
ُ
 .ن

 

ي أواخري الأربعينيات،ي أعتقدي أنهاي كانت عامي 1947 أوي 1948، آخر أعمالهي ي تتناولي العقلي والمادة .حت   
 أعمالهي الت 

ي إلى هذا العمل وبعض ي نطاقها وحدودها ."وسأشي   
ي نظريةي المعرفة بعنوان "المعرفة الإنسانية ف   

 المنهجيةي ف 
ا
ً
 . جوانبهي لاحق

 

ي كتابه "مبادئ الرياضيات  
 للنظام الصوري،ي وهوي (Principia Mathematica) "هذا المثال الذي طوره ف 

ي نظرية المعرفة  
،ي يتخللي جميع أعمالهي ف   . النظامي الاستنتاجر 

 

ي مقالي أطول بعنوان "الذريةي  
ي ف 
ً
ح ذلكي أيضا ح ذلكي بالتفصيلي .المنطق هو جوهر الفلسفة .ويشر  يشر

 ."المنطقية

 

ي ببساطة الفرضيةي القائلةي ي الذرية المنطقية؟ ه   وهذا ما أطلق هذا الاسم علىي منهجهي وفلسفته .الآن،ي ماي ه 
 بأن جميع أفكارناي ومعتقداتناي ومعارفنا، وكل خطابناي حولي أيي موضوع كان، يمكن بل ويجب تحليلها إلى قضايا

فسح المجالي لهذا
ُ
 .ذرية .فلن

 

ي قضاياي ذرية .صحيح أني القضاياي الذريةي ليستي أصغر أجزاءي الكلام، لأني القضية  
ي تنظيمها ف   

 يمكني بل ينبغ 
 تتكون مني موضوع ومحمول .لذا،ي بالإضافة إلى القضايا الذرية،ي توجدي مصطلحات، لكني المصطلحات لاي

ء ماي  
ي شر  

ي تأكيدي أو نق   
ي إلا عند استخدامها ف   .تحملي معت 

 

ي القضايا .لذا لديكي حدود،ي لديكي قضايا ذرية .يتم دمج القضاياي الذرية لتكويني قضايا جزيئية  
ي آخر،ي ف   .أي بمعت 

 

ي القضايا الذريةي إلى الحقائقي الذريةي ي ببساطةي أصغر وحدة فكرية .تشي  ي ذلك .القضية الذرية ه   
 .لا غرابة ف 

 

ا، إما إلى خصائص
ً
ي المصطلحات؟ي حسن اضات الجزيئية إلىي الحقائقي الجزيئية .إلى ماذا تشي 

ي الافي   تشي 
ي المصطلحات إما إلىي خصائصي عامة  .محددة ...لا، تراجعي .تشي 

 

ي الخصائص العامة ي .هذهي ه   
 .أزرق، مرب  عي ...لاحظ أني هذه خصائصي عامة،ي شاملة إن شئت .أزرق، مرب  ع، بت 

 

 .أو أنهمي ببساطة يذكرون أسماء أفراد .جو،ي بيل .هذهي مصطلحات، أسماء علمي

 

ي تحليلي  
،ي فإن الأمر يكمني ف  ي إلىي الأفراد .وبالتالى  شي 

ُ
 إذن، سواء كانت خصائص عامة أو أسماءاي خاصة، فإنها ت

ي ي رسم  ي نظام استنتاجر   
قابلي حقائقي أساسية، ثمي تنظيم هذه القضاياي الأساسيةي ف 

ُ
 .الخطاب إلى قضاياي أساسية ت

 

ي هذهي ل معرفتناي من مقدمات معينة .ما ه 
ّ
شك

ُ
ي ت  
 توضيح كيفي يمكني استنتاج جميع القضاياي الأساسيةي الت 

ي ذلك فرضياتي ذات شمولية قصوىي  
 .المقدمات؟ي إنها تعميمات تجريبية،ي بما ف 

 

ء تؤمن به هو توضيح كيفيةي استنتاجه  
ي لسر  

ي منطق  ي .إذن، ما يعنيه تقديم تفسي   
اض  ي الافي   المنهج الاستنباط 

ي ي للنظامي الاستنباط   منطقيًاي من تعميماتي أو فرضيات معينة،ي أيًاي كان الأمر .وبذلك، يمتد النموذج التأسيس 
ي العلوم الطبيعية، كالأخلاق،ي ومناقشات أي موضوع ترغبي فيه  .ليشمل مجالات أخرى غي 
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ي برمته، وللفهم ي كتاب "مبادئي الرياضيات "الآن منهجًا للفكر العلم   
ي الذي تمي تحليله ف   

 المنهج الرياض 
ا مني المقدمات

ً
ي فيه من خلال الاستنباط من التعميماتي انطلاق ي برمته .ويتم التفسي   

 .المنطق 

 

ا،ي نقولي إن الحقائق
ً
ي الحقيقة الذرية؟ حسن ي هذا للحظة .ما ه   

ر ف 
ّ
ي .والآن، فك  

اض  ي الافي   المنهج الاستنباط 
ي أصغري مكوناتي الواقع  .الذرية ه 

 

ي متأثرةي بإرنست ماخ .ونظريته عن  نعم،ي هذه نظرة ذريةي للطبيعةي .وباعتبارهاي نظرةي ذرية للطبيعة، فه 
 .الإحساسات،ي كما تتذكر

 

 المستشعر .نظريةي الأحاسيسي باعتبارهاي المكوناتي الأساسيةي للتجربة .بحيثي تكون النظريات العلمية مجردي
 .طرق اقتصاديةي للتحدث عني هذه البياناتي الأساسية،ي والحقائق الأساسية

 

عطى بالتجربة .هذه فكرةي قديمة
ُ
 البيانات الحسية .يبدوي أن راسل يقول إن العلاقات بي  ي الحقائق الذريةي لا ت

 .تعودي إلى هيومي

 

ي متفرقة .بيب،ي بيب، بيب  
ي متصلة .أتتذكر؟ي إنها تأت   

ةي لا تأت   .الخير

 

يقية ضي راسل وجود تعدديةي  .تعددية ميتافي   ،ي يفي  ذكري أيي علاقات .وبالتالى 
ُ
 .لم ت

 

،ي يرفض،ي من منطلقه ي علاقات سببية خارجيةي ذات طابعي آلى  اض أن جميع العلاقات ه  ي من افي 
ً
 انطلاقا

يقا أحادية كفلسفة هيجل، أوي أيي رأي يُقري بوجودي علاقاتي عضوية جوهرية ، أيي ميتافي    .الأساش 

 

ي مني نموذج عضوي .هل فهمت؟ كاني أحد كتبه الأولىي بعنوان "التصوفي
ا
ي بدل  لا يزال يعتمد على نموذجي آلى 

ي جسوني وبرادلى  ،ي رفضي منهجية أشخاصي مثلي بي   
ي عني منهجه المنطق 

ً
 .والمنطق"، وفيه، دفاعا

 

غسون، كماي تتذكر، تحدث عني حدس لدينا تجاه المشهد برمته،ي والذي ينبثقي منهي  كتبهي علىي نهجي هيغلي .بي 
ي نطاقه الواسع  

ي للوجود ف  ي عن إدراك مباشر  .تصوري للعالم .ويتحدثي برادلى 

 

ي راسل ذلكي بالتصوف ي الذي نقوم به على التفاصيل .يسم  ي علىي العملي التفصيلى 
ا
ي بنية  

 ،أترى ؟ي هذا ما يُضق 
ا قاطعًا

ً
 .ويرفضه رفض

 

 لأنه لا يعتقد بوجودي أيي علاقات داخلية بي  ي الحقائق الذريةي .لذا، ليسي لديك أي وسيلة لمعرفة علاقتكي بالكلي
 .بهذهي الطريقة .والحدسي لا أساس لهي

 

ي  بماي أن الحدس سيكون لهي أساس إذا كانتي هناك علاقة داخلية بالفعل، فسيكوني ببساطةي هو الوع 
يقيةي ،ي يتوصل إلىي نظريته عني الذرية ي إطاري التعدديةي الميتافي    

 المصاحب لها .أترىي ؟ي وهكذا، بناءاي على ف 
ي المكونات الأساسيةي للواقع ي ه   

ي تحاولي تحديد الحقائقي الذرية الت   
 .المنطقيةي الت 

 

ي العلاقات  
ك ف 

ّ
ي أخرى .فمن الذيي شك

 
ز مشكلة ي سببية .وهناي تير

 
ي علاقات ي بي  ي هؤلاء، فه 

 
 إن وُجدت علاقات

اب هذا الفكري ك فيهاي جون ستيوارت ميل،ي عر 
ّ
 .السببية؟ لقدي شك
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ي أيامناي هذه؟ي بقلم جوني ستيوارت ميلي  
ي ف  طلقي عليهي لقبي "العراب"؟ ألاي يحمل هذا اللقب دلالات 

ُ
 .هل ن

ي معرفة  
ي نظرية المعرفة،ي عندماي يُشكك ف   

ي أعمالي راسل ف   
ي للاهتمام ملاحظةي أنهي ف   سؤال .لكن من المثي 

ي  
 .العلاقات السببية،ي يتحول إلىي ظاهرات 

 

 لأنك إن لم تكني تعلم بوجود علاقات سببية، فكيفي لك أني تعرف أن البيانات الذريةي للتجربة لها أسباب
ي ي هذه الأسباب؟ إذن،ي كل ماي لديكي هوي الظاهرة .هذا هو العالمي بالنسبةي لى   .خارجية؟ وماي ه 

 

ي لا
ً
ته المهنية، بالعلاقاتي السببية، يميل إلى أن يكون واقعيا ي مراحل معينةي مني مسي   

 عندما يقبل، كما يفعل ف 
ي تلكي  

ي أني هناك أشياء مادية حقيقيةي ونعرف خصائصها .فهوي يتعامل مع العلم بواقعية ف  ي بمعت 
ً
ي .واقعيا

ً
 ظاهريا

 .اللحظات

 

ل ، كما كاني عليهي الحال .وهو أنه تقب 
ً
ي لكونه واقعيا  

ي أعماله المبكرة، كاني لديه سببي إضاف   
ي أني أقولي إنه ف   

 ينبغ 
ء ما ويعنيه  

ي إلىي شر ي يقصد ويشي  ي .إنه فعل عقلى 
ً
ي قصدا  .فكرةي أن للوع 

 

ي .لكنه شعان ما رفضي الفعلي ي موضوعًا، فقد بدأ راسل كواقغ   
ي ،ي تمنحت   

 وبماي أن القصدية، أي الفعل الذهت 
، ورفضي معرفة العلاقات السببية  

 .الذهت 

 

؟ي وهل
ً
ي تجريبيا  

 لذا،ي أصبحي مني أتباع المذهب الظاهري .والسؤال هو :هلي يمكن معرفة ذلك الفعلي الذهت 
، إذن، الحقائقي الذريةي

ً
ي الظاهري له صحيح؟ي حسنا  .التفسي 

 

ي مكوناتي اللغة .إنها مكونات ، القضايا الذريةي ه 
ً
اضات فلسفية .ثانيا ي طياتها افي   

 هذه العبارة بالذات تحملي ف 
 .اللغة

 

ي  
حاتي الجزيئية إلىي مكوناتها .لنأخذ، على سبيلي المثال،ي كيف يفعلي ذلك .أحد الأمثلةي الت   وعليناي تحليل المقي 

،ي أصلع  .ذكرها،ي ملك فرنسا الحالى 

 

ي أصلع .انظر إلىي ذلك،ي يبدوي الأمر وكأنهي حقيقة  لا أعرف لماذا أختاري هذا المثال دائمًا .ملك فرنساي الحالى 
 .بديهية

 

،ي كماي ترىي عندماي تحاول ترجمةي ذلك إلى ي الواقع تجمعي بي  ي شيئي    
 لا، ليس كذلك .إنها حقيقةي جزيئية .لأنهاي ف 

 .شكل رمزيي

 

 الآن، من لديه معرفة مسبقة بالمنطقي الرمزيي سيدرك أنناي نتحدث هنا عن شخصي موجود، وهوي ملك فرنساي
،ي وهوي أصلع .يوجدي شخص  أصلع .إذن،ي لديناي حقيقة أساسية، وهذهي Xهو الملك و X بحيث يكوني X الحالى 

 .حقيقة أساسية أخرىي

 

 تجمعي الفرضية الجزيئيةي بي  ي هذين الأمرين،ي فتقولي إن هذا الشخصي الأصلع )س (هو نفسه ملك فرنساي
ي
ا
ي ملائمة

ا
مي المنطق الرمزيي أداة

 
ي تحديدي الهوية .وهكذا يستمري التحليل،ي ويُقد  

ي ف 
ً
ي )س .(قد يكون هذا خطأ  الحالى 

 .للغاية

 

قابلي الحقائق
ُ
ي "الحقائقي الذرية "و"القضاياي الذرية"، فإني القضايا الذريةي ت  لاحظ الآني أنهي بالإضافة إلى مصطلح 

ح ذلك بدقة متناهيةي ا لنظرية التطابقي .وقد شر
ً
ي للحقيقة وفق  .الذرية .إذن،ي لدينا هنا تعريف 

 



7 

 

ي تكون القضية صحيحة، يجبي أن يكون هناكي تطابقي تامي بي  ي القضايا الأوليةي والحقائق  يريد أني يقول إنهي لك 
 .الأولية .بي  ي حدود القضايا الأولية وخصائصي الحقائق الأولية .تطابق تامي مني نوع دقيقي للغاية

 

ي .لكني ي من هذا المنطق الذري،ي ينتقل،ي بطبيعةي الحال، إلىي محاولة تطبيقي المنهج الاستنباط 
ً
 والآن، انطلاقا

يقا ي الميتافي    
ي بالفعل .فالتعدديةي تختلف عني الوحدةي ف 

ً
 .لاحظ ما توصل إليه فلسفيا

 

ي ي النهاية إلى جانب الواقغ   
ي به الأمر ف  ي بينهما، وينته 

ا
ا، هو يتأرجحي قليلً

ً
 ،الظاهراتية تختلفي عني الواقعية .حسن

يقا التأمليةي لصالح التحليلي ي إلى الظاهراتية .لعبةي الواقعية  .إنهي يرفضي الميتافي    .لكن لاي بأس،ي فهو ينتم 

 

ي حدي ذاتها  .إنهاي محايدة فيماي يتعلق بتلك  
ي .حقائقه الذرية ليست عقليةي ولا مادية ف   

 التحليل المنطق 
 .الفروقات

 

،ي أيي أنهي لا يملك إلا صفة واحدةي للحقيقةي .وهذه الصفةي محايدة
ً
ي نوعيا

ً
ا ي .أحادي 

ً
ي محايدا

ً
ا  هو ماي نسميهي أحادي 

ي بي  ي العقلي والجسدي  .فيما يتعلق بالتميي  

 

ي أشياءناي  
ي ذهنيةي خاصة بنا .نحني نبت  ي ذهنيةي .بت  ي بت  اضات الجزيئيةي والأفكار المعقدةي ه   هذا ممكني لأني الافي 

 .من حقائقي ذرية

 

ي حواسناي .هلي ،ي لأنها ليستي مُعطاة .نحن نتعرضي لوابل مني الحقائق المُجردةي عير
ا
 لا تأتيناي العلاقات جاهزة

 .تفهم ما أقصده؟ي العلاقات ليست مُعطاة

 

ي .بناء  
ء المادي،ي هو بناءي ذهت   

ناي عني الجسمي المادي،ي أي مفهومي السر ي تفكي   
ءي الذيي يتبلور ف   

ي السر
 
 وهكذا،ي فإن

ي الخارجي أم لاي  
ي ف 
ً
،ي سواء كان حقيقيا ي .إنه كياني مثالى   

 .منطق 

 

 إنها موجودة كفكرةي .وهذا ما يُعرف بنظريةي بناء المعرفة، لأن ما نعرفهي هو نتاجي بناءاتناي الذهنية .والآن،ي نرىي
 .كيفي أنهي ،ي رغمي كونهي مني أنصار المدرسة التأسيسية،ي انحرف إلى ماي يشبه ما بعدي الحداثة

 

ي ظل ي ي مواضع عديدةي مني كتاباتهي المبكرة،ي وهو تميي    
ي بي  ي هذين النوعي  ي ف   

 
ي عالمنا بأنفسناي .وقدي مي   

 نحن نبت 
ي بي  ي المعرفة عني طريقي التجربة والمعرفة عن طريقي الوصفي  

 
ي أعماله اللاحقةي .فهو يمي   

 
ي ف
ً
ا  .حاض 

 

ي معرفةي البياناتي المادية، أي معرفة حالاتنا الذهنيةي .والمعرفة عني طريقي  أما المعرفة عني طريق التجربةي فه 
ي ي معرفة الأشياء المادية، مثل ملك فرنساي الحالى   .الوصف ه 

 

وصفي هذه المفاهيمي بلغة القضايا الجزيئية، أي الأفكار المعقدةي .إنها
ُ
 وهذه مفاهيمي ذهنية نصفهاي .لذا،ي ت

 . الخصائصي المحددةي

 

ي يمري  
ي جلى  ي .وبحسب المرحلةي الت  ز المعرفة بالوصف بشكل  ة .وهناي تير  هنا يتجلىي دوري المعرفة بالتجربة المباشر
ة أوي  بها، سواءاي أكانتي واقعية أم ظاهراتية، فإني الحقائق الأساسية ستكون إماي عني طريق التجربة المباشر

 .الوصف

 

ي مني هذا؟ي كيفي يعمل؟ي لأننا قلناي إنهي ا، ماذا عن الجزءي الاستنتاجر 
ً
ا يكون ذاك .حسن

ً
اي يكون هذا،ي وأحيان

ً
 أحيان

ا، خذ كتابهي "المعرفة الإنسانية "كمثال
ً
ي .حسن ي من منظور نظام استنتاجر   .أراد أن يكون كلي تفسي 

 

ية، نطاقها وحدودها ي عام 1948 .المعرفة البشر شر
ُ
ية،ي نطاقهاي وحدودها .ن  .المعرفة البشر
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، ساعيًا إلىي إظهاري كيف تنشأ جميع  
ي شكل منطق   

 هنا كاني يحاول تنظيمي نطاق طبيعةي المعرفة العلميةي ف 
ي .وقد أدرك أنه إذا أراد القيامي بذلكي  

اض  ي الافي   معارفنا من خلال المناهجي العلمية، أي هذا الإجراء الاستنباط 
ي منها ، أي عيناتي يمكنناي التحققي ي مباشر ي لدينا تحقق تجريتر   

 عن طريقي الاستنباط مني تعميمات تجريبية،ي والت 
 .منها، فلن تتوفري لدينا مقدمات كافية لتحقيقي هذا الاستنباطي

 

ي آخر،ي يجب أني تتضمني المعرفة العلميةي فرضيات إضافية تتجاوزي مجرد الفرضيات القابلة للتحقق  بمعت 
،ي وأنهي يتعي  ي عليناي إدخال مقدمات

ً
ي منطقيا

ً
ا مي تفسي 

 
قد
ُ
ي بأني التجريبية البحتةي لا ت ي .ولذلك،ي فهو يُقر   المباشر

مات العلميةي
ّ
 .إضافية يُطلقي عليهاي اسم المسل

 

ي  
اض  ي لهذا النوع من الاستنتاج الافي  ي العلم   أي بعبارة أخرى، مسلمات العلم الحديث .مسلماتي تجعل التفسي 

حي هذه المسلمات بالتفصيل ي للتطبيق .وهو يشر
ا
 .قابل

 

ي أمور مثل مبدأي الاستقراء،ي وانتظام الطبيعة، ومبدأ الاستقراء  .أهم اثني  ي أو ثلاثةي منها ه 

 

ي .خطوط السببية ي السبتر   .خطوطي السببية .هناكي خطوطي للتأثي 

 

ي أكدت  
اي .بعبارةي أخرى، عليه أني يُدخل كمسلمات الأشياءي نفسها الت 

ً
 شبه ديمومة الأشياءي المادية .حسن

ي للاعتقاد بها  
يق  يقيةي السابقةي وجودي أساسي ميتافي    .الأنظمة الميتافي  

 

ة الحياة، يرفعهي راسل إلى مرتبةي المسلمات العلمية ي مسي   
ورية ف  ه هيومي معتقدات ض  ، فإني ماي اعتير  وبالتالى 

، وأني ير والتفسي  ا مني هذا الأساس، يعتقد أن المعرفة العلمية قابلة للتير
ً
ةي العلم .ثم،ي انطلاق ي مسي   

ورية ف   الصر 
اي
ً
ي فيهاي صحيحي .حسن  

 .التحليل المنطق 

 

ي كتاب ستامبفي حولي هذا الموضوع بعد؟ي ي سؤال؟ تعليق؟ هلي قرأت  ي نبذةي عني راسل .هلي لديك   هذه ه 
ي واحد .أجلي يا ماري ي صف   

ي تجلسي  ي ف  ا،ي لا عجب أنك 
ً
 .حسن

 

، لقد طرح ديكارت ثنائيةي نوعيةي  .هناك نوعاني من الواقع
ً
 ،نعم،ي ماي يسميهي ديكارت بالوحدانية المحايدة .حسنا

 .العقول والأجسادي

 

اي .هناكي نوعاني من الواقع، العقول والأجسادي .عندي الحديثي عني مشاكل العقل والجسد، منذ ديكارتي
ً
 حسن

 .تقريبًا ، تحدثنا عن نوعي  ي مني الخصائص

 

ي ي تشملي الوع   
ي .الخصائص العقلية، الت 

ً
يائيةي .حسنا  .الخصائصي العقلية والخصائص الفي  

 

ا، ما يقولهي راسل هو أنه لاي يوجدي نوعاني من الخصائص .ولا
ً
ي تتضمن التمدد .حسن  

يائية،ي الت   الخصائصي الفي  
 .يوجد نوعان مني الكيانات

 

ي  
ي ف 
 
ي بي  ي العقل والجسد .فحدث  لا يوجد سوىي نوع واحد مني الخصائص، وهو محايد فيماي يتعلق بالتميي  

مي بطريقةي أخرىي يُنتج
َّ
ا ذهنيًا .ومُنظ

ً
ا لبنيتناي الذهنية، حدث

ً
مي بطريقةي معينة، يُنتج ما نسميه،ي وفق

َّ
 الزمكان،ي مُنظ

ا
ً
ا لبنيتناي الذهنية، جسد

ً
 .ما نسميه، وفق

 

حها ي .وقدي شر
ً
ي هذا الرأي .فقد كاني لدى جيمس، ويليام جيمس، هذه الفكرة أيضا  ليس راسل وحده مني يتبت 

ي  .فيما أسماهي نظريةي كشاف الضوء للوع 
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ض أنه سلسلة من الأحداث اي ماي يحدث على هذا النحو .لنفي 
ً
ي آخر،ي ماي عليكي فعله هو أن تتخيلي شيئ  بمعت 

ي  
ي هذه المرحلة كشاف ضوت   

ي يُضيئها ف   
 .المادية، والت 

 

ي  
سلط الأضواء على الطائرة .لذا فإن هذا الحدث ف 

ُ
،ي كما ترى،ي عندماي تلمحي ذلك،ي فت ي آخر،ي يستيقظي الوع   بمعت 

ي سلسلة الأحداث هذه، لكان مجردي  
ء ف   

ي آن واحد .لوي لمي يكن هناكي شر  
ي ف   تلك اللحظة هو حدث مادي وعقلى 

ي  .حدث عقلى 

 

، الهلوسة، والوهم، وأحلام اليقظة،ي والرؤية .ولكن بما أني هناكي هذا الآخر، كما ترى،ي فإنهي يمكني  وب  هذا المعت 
 .أن يكون كلاهما .وحدة محايدة

 

يقية؟ أجل يقية؟ ماذا؟ي هلي تقول إنهي من أنصار التعددية الميتافي    ،هل تعتقدي أنهي من أنصار التعددية الميتافي  
 كما ترى،ي من حيثي الجوهر،ي أي طبيعةي الأشياء، فهوي من أنصار الوحدة .لا يوجد إلا نوع واحد مني الأشياء .أما

 .من حيث الكمية،ي فهو من أنصار التعدديةي

 

 ،هناك العديد مني الحقائق من النوع الذريي  .أجل،ي وأعتقد أنك تستطيع أن ترىي ذلك .لوكريتيوسي
هم مني دعاةي التعدديةي  .ديموقريطس، الذريون،ي كماي ترى،ي نحني نعتير

 

ء مني نوع واحد .وهذا يختلفي عني أناكسغوراس، الذي يرى  
ي أن كلي شر  وهم من أنصار المذهبي الأحادي بمعت 

ي ي ونوع  ،ي كم   .بذورًا من أنواعي مختلفةي نوعيًاي .لذا فإني أناكسغوراس هو من أنصاري التعددية بمعنيي  

 

ي فقطي .أماي مني الناحيةي النوعية،ي فهو أحاديي المذهب .وأعتقدي أن أحاديتهي ي الكم   راسل متعددي المذاهب بالمعت 
ي ي مذهبي طبيغ  ي الواقع ه   

 .ف 

 

ي  
اض  ي الافي  ؟ي المنهجي الاستنباط  ي القرن التاسع عشر  

ي كنا نتحدث عنها ف   
ي الت  ح هذا المعايي 

 
ا،ي هل يُوض

ً
 ،حسن

ا، سنستكمل من
ً
ي كتابات راسل .حسن  

م، كماي ترى،ي والذيي أدىي إلى ظهور الظاهراتية .نعم،ي ها هوي ذا ف   المُعم 
 .هنا


